
 1211 نايريمجلة مرقس  - 21

 

سة
َّ
  عظة عيد الأنوار المقد

 (1)نزينزيللقديس غريغوريوس ال

 
 

 د لنور العالم: اليوم نعي  

 يُنسَ 
ٌ
سرٌّ فائق

َ
، لأن عيد إلأنوإر هذإ هو عيد معمودية ؤنه ل ي إلأعالي

 
ب للمجد إلذي ف

ي إلذي يُنير كل ؤنسانٍ آتيًا ؤل إلعالمإلنور »مسيحنا 
(. ؤنه سرٌّ يتمم 9: 1 )يو« إلحقيق 

نا ويدعم ذلك إلنور إلذي نلناه منذ إلبدء من الله من فوق، هذإ إلذي أظلمناه نحن  تطهير

 شنا عليه بالخطية. وشو  

إ، ؤل صوت الله إلذي يدو  
ً
ي نحوي بوضوح فائق، أنا إلذي هو تلميذ فانصتوإ، ؤذ

ي نفس إلوقت لهذه إلأسرإر )لأنه مسئولٌ كأسقف عن ؤجرإئها(، مثلما يريد الله أن  وسيد 
 
ف

 يدو  
ً
ا قائل

ً
مِ : »ي هذإ إلصوت لكم أيض

َ
عَال
ْ
ورُ إل

ُ
وَ ن

ُ
ا ه

َ
ن
َ
بوإ ؤليه 11: 8 )يو« أ (. فاقي 

وإ فلا تخزى وجوهكم )مز . ؤنه موسم 5: 43 وإستنير ي
( ؤذ يشعّ عليها إلنور إلحقيق 

، فهو وقت تجديدنا وإعادة خلقتنا لكي نتقب  إلولإدة إلجد
ً
 ثانية

ً
 يدة لكي نولد مرة

ً
ل مرة

 كما نحن بل نصير ؤل ما كنا عليه. ؤن 
أخرى آدم إلأول )قبل إلسقوط(. ليتنا لإ نبق 

ورَ »
ُّ
مَةِ  إلن

ْ
ل
ُّ
ي إلظ ِ

 
ءُ ف ي ِ

ي إلجسد، وإلظلمة تلاحقه ولكنها 5: 1 )يو« يُض 
 
ي هذه إلحياة وف

 
( ف

                                                           

ي عيد إلظهور إلؤلهي عام  (1)
ي إلقسطنطينية ف 

لقيت هذه إلعظة ف 
ُ
ي إليوم إلتالي بعظة 481أ

تبعت ف 
ُ
م. وأ

ي إلعصور إلأول كان هذإ إلعيد يشمل إلإحتفال بعيدي إلميلاد وعماد إلرب يسوع 
أخرى عن سر إلمعمودية. فق 

عيد ” نح سر إلمعمودية. وكان يسمّ  قبل أن ينفصل إلعيدإن عن بعضهما. وكان حينئذٍ يُعتير فرصة هامة لم

 
 
ق   “سةإلأنوإر إلمقد

ُ
من تسمية إلمعمودية بـــ"إلإستنارة". وهذإ إلإسم إلذي جاء من إلشعور بالنعمة  إلذي إشت

دون إلجدد  ي كان يحملها إلمعم 
ا بالمصابيح وإلشموع إلمضاءة إلت 

ً
دون، وله علاقة أيض ي ينالها إلمعم 

إلروحانية إلت 

ينهم ولإسيما عندما كانوإ يزفونهم بالألحان بعد طقوس إلتعميد. ويبدو أن إحتفالإت هذإ إلعيد كانت أو أشاب

ي منهما لؤجرإء سر إلمعمودية. 
 تستغرق يومير  يُخصّص إليوم إلثان 

N. & P.N. F., 2 من:  مقتبسة
nd

 Series,vol. VII, p. 351 
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ي تهاجم آدم إلمنظور بخزيــها ولكنها توإجه الله لإ تدركه، وأ
قصد بذلك إلقوة إلمعادية إلت 

 
ُ
ب. فإذ ن

َ
غل
ُ
 وت

 
 بعد عن

ً
بون من إلنور، فحينئذٍ نصير نورًإ كامل

نحن أبناء  ا إلظلمة ونحن مقي 

رفعوإ عن إلأرض؟ أليس 
ُ
إلنور إلكامل. إنظروإ نعمة هذإ إليوم، إنظروإ قوة هذإ إلسر! ألم ت

ح أنكم قد رُفعتم ؤل إلعلا ؤذ سما بكم صوتنا وتأملنا هذإ؟ بل ؤنكم ستكونون من إلوإض

ي هذه تثمر! 
 أكير سموًإ عندما يجعل إلكلمة إلؤلهي كلمان 

حرمنا إلشياطير  من شجرة إلحياة بإغرإء شجرة معرفة إلخير وإلسرر حيث و لقد سبق 

ما كانوإ هم عليه قبل سقوطهم. ولكن  إلوصول ؤلجعلونا أضعف منهم حت  لإ يمكننا 

عطيت لنا نعمة لنهرب من إلميول إلمنحرفة نلتصق بالحق 
ُ
نخدم إلؤله و طالما أنه قد أ

ي إلحي نسمو فوق إلخليقة
عابرين على كل ما هو خاضع للزمن وإلحركة إلأول؛  ،إلحقيق 

ي إلأمور إلسماوية بطريقة تتصل بهذه إ
 
 لنعمة إلممنوحة لنا. فلننظر ؤل الله ونتأمل فيه وف

ي سر 
 
 :حكمة الله المخبّأة ف

 : ا من أنسب نقطة لذلك وهي
ً
بدء إلحكمة هو إقتناء »دعونا نبدأ حديثنا إنطلاق

سُ »حسب إلنص(، وبدء إلحكمة أو رأسها يقول عنه إلمرتل:  7: 3 )أم« إلحكمة
ْ
رَأ

ب    إلر 
ُ
ة
َ
اف
َ
مَةِ مَخ

ْ
حِك

ْ
ي إلتأمل بدون مخافة الله، لأن 11: 111 )مز« إل

 
 نبدأ ف

ّ
(. فعلينا ألا

نسمو إلتأمل غير إلمضبوط ربما يدفعنا ؤل هوّة، فلنكن رإسخير  أنقياء وبالمخافة 

، لأنه حيث توجد إلمخافة يوجد حفظ إلوصايا، وحيث  بأنفسنا  ع ؤل إلأعالي
َ
رف
ُ
لكي ن

ي تغطي إلنفس فلا ترى يوجد حفظ إلوصايا توجد تنقية إلجسد إلذي هو إلغ
مامة إلت 

، وحيث توجد تنقية توجد إستنارة، وإلإستنارة هي ؤشباع رغبة إلذين  شعاع إلنور إلؤلهي

 
 
 عون ؤل إلعظائم أو ؤل أعظم إلكل إلذي يفوق كل عظمة. يتطل

ي  ي ؤسرإئيل إلذين لم يحتملوإ إلمجد على وجه موسى إلنتر
ة بت  هل صارت لدينا خير

ا »(؟ أو نشعر بما قاله منوح لإمرأته: 14و7: 4 كو1وطلبوإ برقعًا )
َ
يْن
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ا ق
َ
ن
 
ن
َ
ا لأ
ً
 مَوْت

ُ
مُوت

َ
ن

(؟ رغم أنه رأى حسب تصوره ملاك الله؟ أو مثل إلرسول بطرس 11: 14 )قض« اللهَ 

إلذي أرإد أن يُخرج إلرب يسوع من قاربه لأنه شعر مثلنا أنه غير جدير بزيارة إلرب له 

ي أ8: 5 )لو
(! أم أننا مثل 19: 13 تكلم عن بطرس إلذي مشر على إلأموإج )مت(؟ ؤنت 
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صيب بالعمّ إلذي عيرّ عن حالته قبل أن يتطهر من ؤثم إضطهاده 
ُ
بولس إلرسول إلذي أ

، أو بالأحرى مع وهج (، وذلك بعد ما تحدث مع من كان يضطهده8– 4: 9 للرب )أع

بمخافته إلنور إلأعظم إلقصير إلأمد؟ أم مثل قائد إلمائة إلذي وهو يطلب إلشفاء 

ي ؤل بيته )متعلى نفسه أن يُدخِ  إستكير إلممدوحة، 
 
(؟ فطالما أننا 8: 8 ل إلطبيب إلشاف

 
 
ين إلذين يعيشون  لم نتنق ي بعد مثله، هذإ إلذي لإ زإل بإيمانه وإتضاعه يوصي إلكثير

 
ف

ي جيش قيصر إلحاكم إلدنيوي وإلمسيطر على إلذين يُجرفون ؤل 
 
إلخطية ويخدمون ف

ي »أسفل، فليقل كلٌّ منا معه:  ِ
ق 
ْ
 سَق

َ
حْت

َ
لَ ت

ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ
ًّ
حِق

َ
 مُسْت

ُ
سْت

َ
، ل
ُ
د : 8 )مت« يَا سَي 

(. ولكن عندما ينظر كل منا ؤل يسوع ولو كان قصير إلقامة مثل زكا، ويتسلق ؤل قمة 8

ي على إلأرض )لوإلج
ة بإماتته لأعضائه إلت  (، وإذ ينهض فوق جسد 5: 4 ؛ كو4: 19 مير 

بَيْتِ »مذلتنا؛ فحينئذٍ سيقبل ؤليه إلكلمة إلؤلهي ويُقال له: 
ْ
إ إل

َ
صٌ لِهذ

َ
لا
َ
يَوْمَ حَصَلَ خ

ْ
« إل

 أكمل ؤذ يوزع بالصوإب ما جمعه 9: 19 )لو
ً
(، وحينئذٍ فليتمسك بالخلاص ويعطي ثمرة

 ندما كان عشارًإ. بالخطية ع

ي قلوبنا )مز
 
( ونحرث 5: 83عندما نحرس أنفسنا بكل إعتناء ونعزم على أن نصعد ف

( كما يأمرنا كلٌّ من دإود وإرميا وسليمان، 18: 11( ونزرع للير )أم4: 3أرضنا إلبور )ؤر

ي سرر 
 
(، وبذلك 7: 1كو1) فلننير أنفسنا بنور إلمعرفة ثم نتكلم عن حكمة الله إلمخبّأة ف

ظهره للئخرين. 
ُ
ا. دعونا نتشبث بالكلمة إلؤلهي ون

ً
 ننير آخرين أيض

 
ً
ي  وإلآن، بعد أن تطهرنا فلنتكلم قليل

 
عن هذإ إلعيد ونرإفق إلنفوس إلتقية إلمبتهجة ف

ي إلعيد هو ذكر الله، فلندعُه بأذهاننا، لأن صوت 
 
إلإحتفال به. وإلموضوع إلرئيشي ف

ي 
 
 إلسماء( حي إلذين يحفظون إلعيد إلأبدي هناك )ف

 
 ث مسكن جميع إلمتنعمير  ما هو ؤلّ

 
ً
ي يرتلها جميع إلذين حُسبوإ أهل

ي  إلتسابيح وإلتماجيد لله إلت 
لتلك إلمدينة إلسماوية. ؤنت 

ي هذإ 
 
ككم معي ف ي وفكري، وذلك لكي أسرر

ي وذهت 
ي لسان 

 
ؤذ أتكلم عن الله أشعر برعدةٍ ف

 
 
وإ بالله إلوإحد بأقانيمه إلثلاثة  إلشعور إلمبارك. وعندما أتكلم عن الله فلابد أن تستنير

ي إللاهوت، فوحدتهم ليس فيها 
 
ي إلجوهر ومتحدون بلا إنقسام ف

 
إلذين هم وإحد ف

دهم ليس فيه إنفصال! 
ُّ
 إختلاط وتعد
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 ســرّ اتضاع م  
 
 د لأجلنا: تعم   ن

ي إلسماء: فمع إلنجم ركضن
 
ا إحتفلنا بعيد ميلاد إلرب نحن وجميع إلذين على إلأرض وف

نا ومع إلملائكة مج   دنا إلرب. مع سمعان حملناه على ومع إلمجوس سجدنا ومع إلرعاة إستي 

 
 
ي ذرإعينا ومع حن

 
. فشكرًإ لمن جاء ؤل خاصته ف ي إفنا إلؤيجانر

ة إلعجوز إلعفيفة قدمنا إعي 

د إلغريبهيئة غريب لأنه مج  
(1)

. 

ي لإ 
ي ؤل فعل آخر وسرر آخر للمسيح. ؤنت 

، فأنا مذهولٌ وإلآن نأن  ي
أستطيع أن أقمع بهجت 

ا، أي ممه  
ً
 سابق

ُ
 لست

ُ
ذيع أخبارًإ سارة، وإن كنت

ُ
ي تقريبًا مثل يوحنا إلمعمدإن أ

ي الله! ؤنت 
 
إ ف

ً
د

 
 
ية إلطريق للرب، ؤلّ ي من إلير

أنت 
(4)

ق فلنشعّ نحن معه. ها هو إلمسيح  . ها هو إلمسيح قد أسرر

د؟ وع تعمّد، ولكننا فلننتبه ولنبحث فيمن تعم  قد تعمّد، فلنهبط معه لكيما نصعد معه. يس

ي أي وقت؟ ؤنه إلكلىي إلطهارة، وقد تعمّد من يوحنا، وإلوقت كان عند 
 
وبوإسطة من؟ وف

 بدإية حياته إلعجائبية. وما نتعلمه من ذلك هو: 

 
ً
دفعون ؤل إلمعمودية أن نطهر أنفسنا لنكون مثله، وهذإ يحتاج ؤليه إلذين ين :أول

 بميولهم إلقلبية ؤل يُعددون أن 
ً
وإ ذوإتهم ويجعلوإ نعمة إلمعمودية مصحوبة

، فهي جديرة بالتوقير حت  لإ  ي
إلصلاح. فطالما أن هذه إلنعمة تغفر لنا إلماص 

 أخرى. نعود ؤل قيئنا مر  
ً
 ة

ه ؤل إلذين يتمردون على وكلاء سرإئر الله ؤذإ كانوإ  ثانيًا:  أن نتضع بأذهاننا، وهذإ موج 

 منها بالمقاييس إلدنيوية.  أعلى

ا: 
ً
هة أن نعظ عندما نصير بالغير  روحيًّ  ثالث ي قوإمنا إلجسدي، وهذه إلنصيحة موج 

 
ا وف

ي أي وقت يصلحون 
 
للذين يثقون بأنفسهم وهم صغار إلسن ويظنون أنهم ف

إف.   للتعليم أو إلؤسرر

س إلرب إلمعمدإن نفسهولكن يوحنا عم  
ّ
، ولكنه د ويسوع جاء ؤليه، ربما لكي يقد

 
 
ي إلماء، ولكي يقد

 
فكما أنه هو روح  .س نهر إلأردنبالتأكيد لكي يدفن آدم إلعتيق بجملته ف

(. يوحنا 5: 4 )قدس( وجسد فهو يخصصنا لله بوإسطة إلروح )إلقدس( وإلماء )يو
                                                           

ي إنفصلت وتغر   (1)
ية إلت   الله بالخطية. بت عن أي إلطبيعة إلبسرر

ة ما. 4)  ( لأنه عاش حياة رهبانية لفي 
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، أي أن إلصديق  يُحجم عن تعميد إلرب وإلرب يحاججه، فالمعمدإن يقول للكلمة إلؤلهي

أعظم ”(. ؤن إلذي هو 13: 4 )مت« أنا محتاج أن أعتمد منك»يقول للعريس: 

ةٍ »( يقول ذلك لذإك إلذي هو 11: 11 )مت “إلمولودين من إلنساء
َ
لِيق

َ
ل  خ

ُ
رُ ك

ْ
 )كو« بِك

مّه )لو5: 1
ُ
ي بطن أ

 
ي إلرحم. 31: 1 (. إلذي إرتكض ف

 
( يقول ذلك لمن سُجد له وهو ف

ا 
ً
ي سابق

ء إلثان  ي ي إلمحر
 
علن وسيُستعلن إلذي كان وسيكون ف

ُ
للمسيح يقول ذلك لمن إست

. ويمكننا أن نضيف ؤل إلقول:   أخرى للبسرر
ً
كلمة أخرى « أنا محتاج أن أعتمد منك»مرة

هي "ولأجلك"، لأن يوحنا علم أنه سيتعمّد بالإستشهاد، أو مثل بطرس إلذي أرإد أن 

ي قدميه وحدهما )يو
 
 (.9: 14 يغتسل ويطهر ليس ف

 »ثم أضاف يوحنا: 
َ
ي  وَأ

َ
ي ؤِل ِ

ن 
ْ
أ
َ
 ت
َ
ت
ْ
ا كان نبويًا، لأنه علم أنه بعد أن «ن

ً
؟ وهذإ إلقول أيض

ا لسيده سيصير 
ً
ودس فإن بيلاطس سيقتل سيده، وهكذإ فبعد أن كان سابق يقتله هير

، وذلك لأن هذإ كان وقت «إسمح إلآن»تابعًا له باستشهاده من أجله. أما إلرب فقال: 

ي أن يعم  تجسده، لأنه علم أنه بعد قليل ينب
 د إلمعمدإن )بمعمودية إلدم(! ع 

د:  د عن المعم  ي الروحية لنبوات المعم 
 
 المعان

ح  سُ »نبوإت إلمعمدإن عن سيده إلقائلة:  ق. غريغوريوسيسرر
ْ
أ
َ
ف
ْ
 وُضِعَتِ إل

ْ
د
َ
 ق
َ
وَإلآن

 
ق َ
ْ
ل
ُ
عُ وَت

َ
ط
ْ
ق
ُ
إ ت
ً
د مَرًإ جَي 

َ
عُ ث
َ
صْن

َ
 ت
َ
جَرَةٍ لا

َ
لُّ ش

ُ
ك
َ
جَرِ، ف

 
صْلِ إلش

َ
 أ
َ

ارِ  عَلى
 
ي إلن ِ

 
ي يَدِهِ، ... ف ِ

 
 ف
ُ
ه
ُ
ش
ْ
ذِي رَف

 
إل

 
ُ
أ
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ت
َ
ارٍ لا

َ
 بِن
ُ
ه
ُ
يُحْرِق

َ
يرْ ُ ف

 
ا إلت م 

َ
زَنِ، وَأ

ْ
مَخ

ْ
 إل

َ
 ؤِل

ُ
مْحَه

َ
رَهُ، وَيَجْمَعُ ق

َ
ي بَيْد

ق  
َ
: 4 )مت« وَسَيُن

. وما هي إلنار؟ هي إلتهام إلتير  11و11 (، فيقول: ]ما هو إلرفش )= إلمذرإة(؟ هو إلتطهير

 حرإرة روح الله. وما هي إلفأس؟ هي إستئصال إلنفس غير إلقابلة للشفاء حت  بعد أن وهي 

  »يوضع لها إلزبل: 
ً
عَ زِبْل

َ
ض
َ
هَا وَأ

َ
بَ حَوْل

ُ
ق
ْ
ن
َ
ا، حَت   أ

ً
يْض
َ
 أ
َ
ة
َ
ن هَا هذِهِ إلس 

ْ
رُك
ْ
، إت

ُ
د  ، يَا سَي 

ْ
إن
َ
ف

عُهَا
َ
ط
ْ
ق
َ
 ت
ُ
فِيمَا بَعْد

َ
 ف
 
مَرًإ، وَإِلا

َ
 ث
ْ
عت

َ
ي لإ تستحق 9و8: 14 )لو« صَن

(. وما هي سيور حذإئه إلت 

 
 
د إلرب يسوع أن تحل ية وليس لك 17: 1 ها )يويا يوحنا إلذي تعم  (؟ يا من أنت من إلير

ي )لو13: 11 طعام، يا ؤيليا إلجديد )مت  ذإك إلذي 12: 7 (، يا أفضل من نتر
َ
( بقدر ما رأيت

ء إلرب ... ما هذه إل تنبّأت عنه، أيها إلوسيط بير  إلعهدين ي سيور؟ لعلها هي رسالة محر

ي أن يُحَلّ أقل عنصر فيها، ليس فقط بوإسطتنا نحن إلجسدإني
ي لإ ينبع 

 ير  وتجسده إلت 

ي إلروح. 
 
ي إلمسيح، بل ولإ حت  بوإسطة إلذين هم مثل إلمعمدإن ف

 
 وإلأطفال ف


